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المقدمة
نتكلم عن مجموعة من المباحث المهمة المتعلقة بعلم الرجال وطبقات الرواة وأحوال رواة الحديث. وعندنا نوع من الفنون تكلموا فيه وهو (رواية الأكابر عن الأصاغر)، وهذا نوع مهم جدًّا في علم الرواية يدل على عظمة المدرسة الحديثية. والتواضع في طلب العلم ألا يستنكف الإنسان أبدًا من أن يأخذ ممن هو أقل منه في المكانة أو في العلم أو في السن، أو ما شاكل ذلك.
موضوع المقالة 
نتكلم عن مجموعة من المباحث المهمة المتعلقة بعلم الرجال وطبقات الرواة وأحوال رواة الحديث.
وعندنا نوع من الفنون تكلموا فيه وهو (رواية الأكابر عن الأصاغر)، وهذا نوع مهم جدًّا في علم الرواية يدل على عظمة المدرسة الحديثية.

والتواضع في طلب العلم ألا يستنكف الإنسان أبدًا من أن يأخذ ممن هو أقل منه في المكانة أو في العلم أو في السن، أو ما شاكل ذلك.
وهذا العلم من فوائده: ألا نظن أنه قد حصل انقلاب في السند، يعني مثلًا لو رأيت الصحابي يروي عن تابعي ربما يتصور أن هذا خطأ، فمن لم يعرف أن هناك رواية للأكابر عن الأصاغر، يتصور مثلًا رواية الآباء عن الأبناء مثلًا أو عن الأجداد... إلى آخره خطأ.
فهو علم متصل بطبقات الرواة؛ لأن ذلك مما يضبط السند ويؤكد اتصاله ويعيننا على التأكد من صحة الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أَنْزِلوا الناسَ منازلهم)) أي: اعرفوا لهم أقدارهم ومكانتهم، حتى لو تفاوتت الأمور فيما بينهم من ناحية المال، من ناحية المنصب، من ناحية الجاه... إلى آخره.
أيضًا من الفنون التي تكلم فيها العلماء رواية الإخوة والأخوات عن بعضهم، وفيها مؤلفات، وهذا فن مهم داخل أيضًا في تمييز العلوم وفي تمييز الرواة وفي التأكد من اتصال السند وصحة الإسناد... إلى آخره.
وعندنا كثير في هذا، حتى لا نظن مثلًا أن من هو أخ ليس أخًا، والعكس أيضًا لا نظن من ليس أخًا أنه أخ، فلا بد من التمييز في الرواة، وعندنا الأخوان من الصحابة عمر بن الخطاب وزيد بن الخطاب، ومثل عبد الله بن مسعود وعتبة بن مسعود، ومثل زيد بن ثابت ويزيد بن ثابت، ومثل عمرو بن العاص وهشام بن العاص، ومثال الأخوين من التابعين عمرو بن شرحبيل وأرقم بن شرحبيل، وكلاهما من أفاضل أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
ومثال الثلاثة في الصحابة: علي بن أبي طالب وعَقيل بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب، ومثال سهل بن حنيف وعباد بن حنيف وعثمان بن حنيف، مثاله في غير الصحابة من التابعين: أبان بن عثمان وسعيد بن عثمان وعمرو بن عثمان، وعمرو بن شعيب وعمر بن شعيب وشعيب بن شعيب، ومثال الأربعة في الصحابة: عبد الرحمن ومحمد وعائشة وأسماء، كلهم أولاد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، والأربعة في التابعين: عروة وحمزة ويعقوب والعُفار أولاد المغيرة بن شعبة، وسهيل وعبد الله ومحمد وصالح أبناء أبي صالح السَّمان، والخمسة من الإخوة في الصحابة: علي وجعفر وعَقيل وأم هانئ وجُمانة بنو عبد المطلب، هؤلاء الخمسة أولاد أبي طالب بن عبد المطلب رضي الله عنهم، والخمسة من التابعين: موسى وعيسى ويحيى وعمران وعائشة أولاد طلحة بن عبيد الله، وسفيان وآدم وعمران ومحمد وإبراهيم أبناء عيينة.
أيضًا عندنا من أنواع العلوم التي اهتم بها العلماء: الوحدان، أي: الذي لم يروِ عنه إلا راوٍ واحد من الصحابة أو التابعين فمن بعدهم، هذا غير من لم يرو عنه إلا حديث واحد، أي: ليس المقصود من روي عنه حديث واحد، إنما الوحدان الذي روى عنه راو واحد.

والإمام البخاري -رحمه الله- ألف كتاب (الوحدان)، وأيضًا الإمام مسلم له (المنفردات والوحدان) وقال في مقدمته: "تسمية من روى عنه رجل أو امرأة حفظ أو حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا من قول أو فعل ولا يروي عن كل واحد منهم إلا واحد من مشهوري التابعين لا ثانيَ معه في الرواية عنه فيما حفظ، وهو في الصحابة والتابعين ومن بعدهم"، لكنه ابتدأ بالصحابة ومن روى عنهم، وللنسائي جزء أيضًا فيه.
ومن فوائد معرفة هذا الفن معرفة المجهولين؛ لأن المجهول عند المحدثين من لم يروِ عنه إلا راوٍ واحد مع عدم انطباق هذه القاعدة على الصحابة، فالصحابة لا يقال عنهم: مجهولون، إنما نقول: إن هذا الأمر في غير الصحابة.
تعريف المجهول اصطلاحًا: من لم يروِ عنه إلا راوٍ واحد.

أيضًا من العلوم (السابق واللاحق من الرواة) وفكرته أن يروي الأكابر عن الأصاغر، ثم يروي عن الراوي الثاني الكبير الذي روى عن الصغير، يروي عن الأصاغر أيضًا رواة آخرون فتصير المسافة بين الراوي الأول الذي من الشيوخ أصلًا وبين أصغر الرواة عن الشيخ مسافة كبيرة.

وأوسع ما ذكروه في ذلك مائة وخمسين عامًا.

يقولون: الحافظ السلفي سمع منه أبو علي البِرداني أحد مشايخه حديثًا ورواه عنه ومات على رأس خمسمائة، ثم كان آخر أصحاب السلفي بالسماع سبطه أبو القاسم عبد الرحمن بن مكي، وكانت وفاته سنة خمسين وستمائة 650 هجرية، مائة وخمسين سنة.
نضرب المثال: صورته الواقعية -كما قلنا- راوٍ روى عنه شيخه وروى عنه تلاميذه، فكانت المسافة بين أقدم شيخ روى عنه وبين آخر تلميذ روى عنه في الوفاة كثيرة 100 سنة، أو 150 سنة، وسجلوا ذلك فكانت أكبر مدة هذا المثال الذي ذكرناه مائة وخمسين عامًا.

الإبهام في اللغة: خفاء الأمر وعدم ظهوره.

وفي الاصطلاح: ما ذكر في إسناد الحديث أو في متنه بلفظ مبهم بدون اسم، فيقال مثلًا: عن رجل أو عن شيخ أو عن امرأة أو عن راوٍ، ولم يسم، وهذا الإبهام يقع في المتن ويقع في السند، ففي المتن كثير جدًّا: مثاله: "جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما القتال في سبيل الله"، من رواية أبي موسى الأشعري في الصحيحين حديث أبي هريرة، ومثال آخر: ((خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقام رجل: أكلَّ عام يا رسول الله؟))، وفي حديث آخر مثلًا قصة معاذ: "فقام رجل واشتكى معاذًا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أطال الصلاة"... إلى آخره.
هذه النماذج للإبهام في المتن، وهذا الإبهام في المتن لا يترتب عليه خلل في صحة الحديث، إنما يجتهد العلماء في معرفة هذا الراوي المبهم الذي وقع في المتن: من السائل الذي سأل؟ من الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال كذا؟... إلى آخره. فإن تمكنوا من معرفته بجمع الروايات وما شاكل ذلك فحسن، وإن لم يتمكنوا فلا غرابة في هذا، فمثلًا حديث: ((أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقام رجل)) فعند شراح الحديث مثل الإمام النووي وغيره قال: هذا الرجل السائل: هو الأقرع بن حابس. وقاله السيوطي أيضًا، وغيرهم يقولون: لم نقف عليه.
العلماء والرواة من الموالي كثيرون، فأحدهم ينسب إلى القبيلة وقد يعتقد السامع أنه من أصلهم، وإنما هو من مواليهم، فينبغي أن يميز ذلك ليعلم، وذلك لا يغض من قدر المولى، لكن يدل على اهتمام العلماء أيضًا بتمييز كل راوٍ على حدة.
فمنهم مثلًا أبو البختري الطائي وهو سعيد بن فيروز وهو مولاهم، أبو العالية الرياحي وهو مولاهم، الليث بن سعد وعبد الله بن وهب القرشي وهو مولاهم، مولى لعبد الله بن صالح كاتب الليث، وهذا كثير في العلماء والرواة.

ويقولون في ترجمة للبخاري: إنه مولى الجعفي، فلإسلام جده الأعلى على يد بعض الجعفيين ثبت الولاء.

والحسن بن عيسى السرجسي ينسب إلى ولاء عبد الله بن المبارك؛ لأنه أسلم على يديه وكان نصرانيًّا.
فإذًا الولاء يكون بالحلف، ويكون بالبيع والشراء، ويكون بأن وقع في الأسر وأصبح من الموالي، ويكون بالإسلام على يديه... إلى آخره. 
وهذا نوع أيضًا اهتم به العلماء وبينوه ونصوا عليه.
معرفة أوطان الرواة من الأمور التي اهتم بها العلماء جدًّا وألفت فيها مؤلفات عدة.

فالأوطان: جمع وطن، وهو الإقليم والناحية التي يولد فيها الإنسان أو يقيم بها. 
والبلدان أيضًا: جمع بلد، وهي المدينة أو القرية التي يكون فيها الإنسان كذلك، وعلى هذا فالمراد بهذا النوع عند المحدثين هو معرفة أوطان الرواة وبلدانهم، إما التي ولدوا فيها أو التي أقاموا بها.

وهذا نوع في الحقيقة من أنواع علوم الحديث يحتاج إليه أهل الحديث للتمييز بين الرواة عند وقوع الالتباس ومعرفة الاتصال والانقطاع.

يقول الإمام النووي -رحمه الله- في (التقريب): "هو مما يفتقر إليه حفاظ الحديث أثناء ترجمتهم للعلماء في دروسهم ومصنفاتهم".
وسبب نشأة هذا النوع: أن العرب كانوا يهتمون بالأنساب إلى القبائل وإلى الأوطان وإلى كذا، فكان ارتباطهم بالقبيلة أوثق من ارتباطهم بالأرض، فلماء جاء الإسلام وهاجر من هاجر ورحل من رحل في الجهاد، وفي تحصيل العلم، وفي نشر دعوة الإسلام، غلب عليهم سكنى الأوطان والبلاد والقرى التي لم يكونوا قد نشأوا بها أصلًا، فانتسبوا إليها.
يقول الحافظ العراقي: وإنما حدث للعرب الانتساب إلى البلاد والأوطان لمَّا غلب عليهم سكنى القرى والمدائن وضاع كثير من أنسابها، فلم يبقَ لهم غير الانتساب إلى البلدان، وقد كانت تنتسب قبل ذلك إلى القبائل، أما العجم، فإنهم ينتسبون إلى الأوطان والبلدان من قديم الزمان.
الآن ننتقل إلى الكلام عن كتب هي من أهم كتب الرجال التي تعد عمدة في بابها، فعلم رجال الحديث هو العلم الذي يهتم بمعرفة أحوال رواة الحديث وتفصيلاتهم لنصل في النهاية إلى قبولهم أو ردهم؛ ولذلك يعرّفونه ويقولون: معرفة أحوال رواة الحديث قبولًا أو ردًّا حتى نصل إلى قبول مروياتهم أو ردها.
وعندنا كتب كثيرة ألفت عن البلدان، وألفت في الثقات، وألفت في الضعفاء، وألفت في الاشتراك بين الثقات والضعفاء، في كل أحوال الرواة... إلى آخره، وألفت على أهل قرون معينة، إلى آخره.

وعندنا من الكتب التي نهتم بها كتاب (تهذيب الكمال) للمزي، العالم الجليل.
وقد بدأ الأمر بابن عساكر -رحمه الله- الذي توفي سنة 571 هجرية، وله كتاب (المعجم المشتمل على ذكر أسماء شيوخ الأئمة النبل) الذي ألفه بعد كتاب (الأطراف) والذي اقتصر فيه على شيوخ أصحاب الكتب الستة، ولم يذكر بقية الرواة، ورتب كتابه على حروف المعجم، وابتدأ كتابه بمن اسمه أحمد لشرف الاسم، وأورد التراجم على سبيل الاختصار جدًّا؛ فذكر اسم المترجم ونسبته إلى ذلك، ووضع رموزًا لأصحاب الكتب: (خ) للبخاري، (م) لمسلم، (د) لأبي داود، (ت) للترمذي، (ن) للنسائي، (ق) لابن ماجه القزويني.
وجاء بعده الحافظ الكبير المقدسي الجماعيلي الحنبلي المولود سنة 544 والمتوفى سنة 600؛ فألف كتابه (الكمال في أسماء الرجال) والذي تناول فيه رجال الكتب الستة.
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